
 شــارختار (أذربيجــان) – أشـــعل ســـكان 
قرى فـــي ناغورني قـــره بـــاغ النيران في 
منازلهم السبت قبل فرارهم نحو أرمينيا، 
حيث مـــن المقـــرر أن تســـتعيد أذربيجان 
الأحـــد الســـيطرة على مناطق مـــن الإقليم 
الانفصالـــي بعـــد انتصارها فـــي الحرب 
لوقف  وإمضاء يريفان ”اتفاقية استسلام“ 

إطلاق النار.
وقـــال جندي مـــن قرية شـــارختار في 
منطقـــة كالباجار التي ستســـلم إلى باكو 
”إنه اليـــوم الأخير لنـــا هنا، غدا ســـيأتي 
الجنود الأذريون“. وفـــي هذه القرية التي 
تقع عند حدود منطقة مارتاكيرت المجاورة 
التي ســـتبقى تحـــت الســـيطرة الأرمنية، 
اشتعلت النيران في ستة منازل على الأقل 

صباح السبت.
بترحيـــل  الزمـــن  الأرمـــن  ويســـابق 
ممتلكاتهـــم وحرق ما تبقى مـــن منازلهم، 
قبل أن يحين وقت تسليم المنطقة للأذريين 
بموجـــب اتفاق وقـــف إطلاق النـــار الذي 
توسطت فيه روسيا بعد قتال استمر ستة 
أســـابيع بين مقاتلين ينحـــدرون من أصل 
أرمني والقوات الأذرية في إقليم ناغورني 

قرة باغ والمناطق المحيطة بها.
وحمل الأرمن على سياراتهم كل شيء 
يســـتطيعون، فيمـــا كانت شـــاحنات تقف 
قريبـــا لنقل أمتعـــة الســـكان ومحتويات 

المنازل.
وأضرم المقاتل الأرمني آرســـين، وهو 
ما زال يرتدي الزي العســـكري المموه الذي 

قاتـــل به ضد القوات الأذرية قبل أســـبوع، 
النار الســـبت أســـفل مائدة الطعام بمنزل 

أخته في قرية شارختار الصغيرة.
وفيمـــا كانـــت ألســـنة اللهـــب تلتهم 
محتويات المنزل قال آرسين ”سيأتون إلى 
هنا صباح غد. الأذريون. دعهم يعيشـــون 

هنا، إن استطاعوا“.
وفـــي منزلـــه المجـــاور، كانـــت أعمدة 
الدخـــان لا تـــزال تتصاعد بالفعـــل في ما 

تبقى بمحتوياته.       
ومع اندلاع الحريق بمســـاعدة شرائح 
الكرتون اســـتخدم مقعدا خشبيا لتحطيم 

نوافـــذ المنزل المكون مـــن طابق واحد، كما 
اســـتخدم ملاءات الأسرة لمساعدة الحريق 
علـــى الاشـــتعال الـــذي أتـــى علـــى المنزل 

بالكامل في وقت قليل.
وطبقا للقانـــون الدولي، يُعتبر الإقليم 
جـــزءا من أذربيجـــان لكن يقطنـــه ويديره 
الأرمـــن منـــذ الحـــرب التـــي دارت رحاها 
في التســـعينات. وســـوف يعود الأذريون 

ويسيطرون على المنطقة اليوم الأحد.
وقال آرســـين (35 عامـــا) الذي رفض 
ذكر اســـمه بالكامل إنـــه ورفاقه الأرمن لا 
يرغبون في ترك أي شـــيء مفيد يمكن أن 

يســـتخدمه الأذريون. وأضاف ”ســـيكون 
عليهم بدء منازلهم من أساسها“.

وزار بعض ســـكان أرمينيـــا المنطقة 
الســـبت لإلقاء نظـــرة قد تكـــون الأخيرة 

عليها وشاهدوا القرية وهي تحترق.
وكانـــت امـــرأة أرمنية تبكـــي بحرقة 
وهي تتابع المشـــهد. وقال آرسين إنه علم 

باتفاق السلام من مقاتلين آخرين.
وأضاف ”اتصلـــوا بي وقالوا: اذهب 
إلـــى قريتك وخذ كل شـــيء لديك. لا بد أن 
يدخلـــوا (الأذريـــون) المنطقـــة بحلول 15 

نوفمبر“.
وأنهى اتفـــاق لوقف إطلاق النار بين 
يريفان وباكو تحت رعاية موسكو، القتال 
العنيف الذي اســـتمر طيلة نحو ســـبعة 
أسابيع في ناغورني قره باغ وهي منطقة 
جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين 

البلدين القوقازيين.
واســـتعادت أذربيجـــان بموجب هذا 
الاتفـــاق، مناطـــق شاســـعة كانـــت تحت 

سيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينات.
وتظاهـــر الآلاف من الأشـــخاص في 
العاصمة الأرمنية يريفان احتجاجا على 
توقيـــع رئيس الوزراء نيكول باشـــينيان 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار الـــذي يكرس 

نصرا عسكريا لأذربيجان.
وأعلنـــت أرمينيا الســـبت مقتل أكثر 
مـــن 2300 مـــن جنودها في النـــزاع، فيما 
لـــم تكشـــف أذربيجـــان عـــن خســـائرها 

البشرية بعد.
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الأرمن ينتهجون سياسة الأرض المحروقة

 صنعاء – أعلنت الحكومة اليمنية مساء 
الجمعــــة عن بدء ملاحقة 3 مســــؤولين من 
ميليشــــيا الحوثــــي تتهمهــــم بـ‘‘انتحــــال 
صفــــات دبلوماســــية فــــي كل مــــن إيران 

وسوريا’’.
والمســــؤولون الثلاثــــة هــــم إبراهيــــم 
الديلمــــي، ســــفير الحوثيين لــــدى إيران، 
ونايف القانص السفير السابق للميليشيا 
فــــي ســــوريا، وعبدالله صبري ســــفيرها 

الحالي في دمشق.
اليمنيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
في بيان “إن الســــلطة القضائية شــــرعت 
في اتخــــاذ الإجــــراءات القانونية اللازمة 
لإصــــدار مذكــــرات اعتقــــال قهريــــة ضــــد 

المذكورين الثلاثة عبر الإنتربول”.
الثلاثــــة  المذكوريــــن  أن  وأوضحــــت 
”ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات 

دبلوماسية”.
وأضافــــت “أنــــه تم تعميــــم بياناتهم 
الدبلوماســــية،  اليمــــن  بعثــــات  لجميــــع 
والبعثــــات المعتمــــدة لدى اليمــــن، وإبلاغ 
الــــدول بعــــدم التعامل معهم أو تســــهيل 
تنقلاتهم، وتســــليمهم متى تواجدوا على 

أراضيها إلى الجمهورية اليمنية”.
وفي الســــياق ذاتــــه اعتبــــر المحامي 
والخبير القانونــــي اليمني هائل الهلالي 
أن “الإجراء الحكومي يهدف في الأســــاس 
الدبلوماســــي  النشــــاط  محاصــــرة  إلــــى 
لجماعــــة الحوثــــي”. وأضــــاف الهلالــــي 
“إن فــــرص نجــــاح الحكومــــة فــــي اعتقال 
المذكوريــــن، ضئيلة ومرهونــــة بمغادرتهم 
إلى بلــــدان لديها اتفاقيات تعــــاون أمني 

معها” دون تفاصيل أكثر.
وفــــي منتصــــف أغســــطس 2019 عين 
الحوثيــــون ســــفيرا لهــــم في إيــــران التي 
قدمــــت لهــــم طيلة ســــنوات الدعــــم المالي 
والعســــكري، بعد نحو عامين ونصف من 

تعيين أول سفير للجماعة في سوريا.
وتُتهم طهران بتقديم الدعم العسكري 
لميليشــــيا الحوثي من أجل استهداف دول 

مجاورة لليمن على غرار السعودية.
وتأتي هذه التطــــورات في وقت وافق 
فيــــه الحوثيون على الدعوة التي وجهتها 
إليهــــم الأمم المتحــــدة لإجــــراء جولــــة من 

المفاوضات بشأن الأسرى.
وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة 
الأســــرى في وفد الحوثيين على حســــابه 
بموقــــع التواصل الاجتماعــــي تويتر ‘‘إن 
دعوة جولــــة المفاوضات الجديدة تبدأ من 
تاريــــخ 19 نوفمبر الجاري فــــي العاصمة 

الأردنية عمان’’.
وشــــدد المســــؤول لدى الحوثيين على 
ترحيــــب جماعته بالدعوة والمشــــاركة في 

المفاوضات.
ونفذ الحوثيون والحكومة الشــــرعية 
منتصف أكتوبر الماضي أكبر صفقة تبادل 
أسرى منذ بدء الصراع، حيث جرى تبادل 

1081 أسيرا من كلا الجانبين.

 واشــنطن – كشـــفت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركيـــة، الجمعـــة، نقـــلا عـــن 
مســـؤولين بالمخابرات، عن قيـــام عميلين 
إسرائيليين بقتل الرجل الثاني في تنظيم 
القاعـــدة والمتهم بالمشـــاركة في التخطيط 
لتفجيـــر ســـفارتي واشـــنطن فـــي كينيا 
وتنزانيا عام 1998، وأن الواقعة حدثت في 
إيران في أغسطس الماضي بضوء أخضر 

من واشنطن.
وذكـــرت الصحيفة، الجمعة، أن رجلين 
يمتطيـــان دراجـــة نارية قتـــلا بالرصاص 
عبداللـــه أحمـــد عبداللـــه المصـــري المولد 
والشـــهير بأبـــي محمد المصـــري في أحد 
شـــوارع طهران في الســـابع من أغسطس 

الماضي قبل أن تنفي طهران ذلك.
وأضافـــت أن قتل المصـــري، الذي كان 
يُنظر إليه باعتباره الخليفة المرجح لزعيم 
التنظيم الحالـــي أيمن الظواهري، ظل في 

طي الكتمان إلى اليوم.
وتُثير هذه المعطيات بشأن مقتل الرجل 
الثاني فـــي القاعـــدة مجددا التســـاؤلات 
بشـــأن علاقة طهران بهذا التنظيم المتشدد 
الذي وبالرغم من الضربات التي تلقاها إلا 
أنه لا تزال لديه العديد من الفروع النشطة. 
وكان مصـــدر أمنـــي أفغانـــي كبير قد 
صرح فـــي أكتوبر الماضي بـــأن المصري، 
المدرج منذ فترة طويلـــة على قائمة مكتب 
التحقيقـــات الاتحـــادي الأميركـــي لأخطر 
الإرهابيـــين المطلوبـــين، قُتـــل فـــي منطقة 

باسداران في طهران. 

وقالت نيويـــورك تايمز فـــي تقريرها 
إنه لم يتضح الـــدور الذي لعبته الولايات 
المتحدة، إن كانت قـــد لعبت دورا، في قتل 
المصـــري. وذكرت أن الســـلطات الأميركية 
كانت تتعقبـــه وعناصر أخرى من القاعدة 

في إيران منذ سنوات.وأضافت أن القاعدة 
لم تعلن عن موته وأن المسؤولين الإيرانيين 
تكتمـــوا عما حـــدث ولم تعلـــن أي حكومة 

مسؤوليتها.
ولكن إيران ردت الســـبت بنفي صحة 
تقريـــر الصحيفـــة، قائلـــة إنـــه لا يوجـــد 
”إرهابيـــون“ مـــن القاعدة علـــى أراضيها 
وذلك بالرغم من أن تقارير لوسائل الإعلام 
المحلية في إيران نُشـــرت يـــوم الحادثة (8 
أغســـطس) تُؤكـــد حدوث عمليـــة قتل غير 

عادية.
وقـــال ســـعيد خطيـــب زادة المتحدث 
باسم وزارة الخارجية ”بين الحين والآخر، 
تحاول واشـــنطن وتل أبيب تصوير إيران 
على أنها مرتبطة بهـــذه الجماعة وغيرها 
من الجماعـــات الإرهابية فـــي المنطقة من 
خـــلال بث الأكاذيـــب وتســـريب معلومات 
كاذبة إلى وســـائل الإعلام من أجل التهرب 
من المسؤولية عن الأنشطة الإجرامية لهذه 

الجماعات الإرهابية“.
وأضاف فـــي بيـــان الســـبت ”أميركا 
عملت في الماضي على كيل اتهامات كاذبة 
ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث 
أن هـــذا النهـــج أصبح توجهـــا دائما في 
الإدارة الأميركية الحاليـــة، وحاول البيت 

الأبيض اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ 
خطتـــه الخاصـــة بالتخويـــف مـــن إيران 
(رُهـــاب إيـــران) من خلال تكـــرار مثل هذه 

الاتهامات“.
ولم يؤكد مســـؤول أميركي فضل عدم 
ذكر اســـمه صحة المعلومـــات الواردة في 

تقرير الصحيفة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 

إنه لن يعلق على التقرير.
وقالـــت إســـرائيل فـــي الماضـــي إن 
إيران  اخترقـــت  المخابراتيـــة  أجهزتهـــا 
في الســـنوات الأخيرة، وقالـــت في 2018 
إنها هرّبت أرشـــيفا يضم أسرارا نووية 

إيرانية.
وذكـــرت نيويـــورك تايمـــز أن عملية 
اســـتهداف المصري، وهو مـــن القيادات 
المؤسســـة لتنظيم القاعدة، أسفرت أيضا 
عن مقتل ابنتـــه، أرملة ابن زعيم التنظيم 

السابق أسامة بن لادن.
وقُتـــل بـــن لادن، مدبـــر هجمـــات 11 
سبتمبر 2001 الشهيرة بالولايات المتحدة، 

في غارة أميركية بباكستان عام 2011.
وهنـــاك عـــداء قائم أصلا منـــذ فترة 
طويلـــة بـــين إيـــران الشـــيعية وتنظيـــم 

القاعدة السني المتشدد.

ونقلت نيويورك تايمز عن مســــؤولي 
المخابــــرات الذين لــــم تذكر أســــماءهم أن 
المصــــري كان محتجزا فــــي إيران منذ عام 
2003، لكنــــه أصبح طليقــــا يقيم بحي راق 

في طهران منذ 2015.
ومضت قائلــــة إن مســــؤولي مكافحة 
الإرهــــاب الأميركيــــين يعتقــــدون أن إيران 
ربما ســــمحت لمثل هذه العناصر بالعيش 

بها لتنفيذ عمليات ضد أهداف أميركية.
وكانت وســــائل إعلام رسمية إيرانية 
قــــد تحدثت عن واقعة قتــــل غير عادية في 
طهران يوم الســــابع من أغســــطس، وهو 
نفــــس اليوم الذي تقول نيويورك تايمز إن 
المصري قُتل فيه. وذكرت وســــائل الإعلام 
في الثامن من أغسطس أن مجهولين على 
دراجة نارية قتلوا لبنانيا وابنته في حي 

باسداران بشمال طهران.
وقالــــت إن القتيل يدعــــى حبيب داود 
وإنه مدرس تاريخ يبلغ من العمر 58 عاما، 

وابنته تُدعى مريم وعمرها 27 عاما.
ونقلــــت وكالــــة مهر شــــبه الرســــمية 
للأنباء عن مصدر بشــــرطة طهران قوله إن 
الاثنين كانا في ســــيارة ”وأُطلقت عليهما 
النــــار أربع مــــرات من ناحيــــة مقعد قائد 

السيارة“.

ولم تؤكد الحكومــــة الإيرانية الواقعة 
في ذلــــك الوقــــت، لكن وكالــــة الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانيــــة للأنبــــاء قالــــت في 
الثامن من أغســــطس إن مكتــــب العلاقات 
العامــــة فــــي حكومــــة طهــــران الإقليمية 
نشــــر التقرير علــــى تويتر نقــــلا عن عدد 
من وســــائل الإعلام ومنها حســــابات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتضــــح بعد إن كان موت المصري 
قــــد أثر على أنشــــطة القاعــــدة ومدى ذلك 
التأثيــــر إن كان قــــد حــــدث. فعلــــى الرغم 
مــــن أن التنظيم فقد قيــــادات بارزة خلال 
العقدين الماضيين منــــذ هجمات نيويورك 
وواشنطن، ظلت له فروع نشطة من الشرق 
الأوسط إلى أفغانستان إلى غرب أفريقيا.

ويأتــــي التقرير عن مقتل المصري بعد 
أسابيع من مقتل اثنين آخرين من قيادات 
تنظيــــم القاعدة فــــي أفغانســــتان على يد 

قوات الأمن المحلية.
وفــــي أكتوبــــر، قتلــــت قــــوات الأمــــن 
الأفغانية أبا محســــن المصري، وهو أيضا 
على قائمــــة مكتب التحقيقــــات الاتحادي 
للعناصــــر الإرهابيــــة. وأعلنــــت الحكومة 
الأفغانيـــة هذا الشـــهر أنها قتلـــت قائدا 

كبيرا آخر في القاعدة.

ت إسرائيل الرجل الثاني في القاعدة في إيران
ّ
هل صف

وساطة لبنانية للإفراج 
عن أميركي محتجز 

لدى سوريا 

الأرمن يحرقون منازلهم 

قبل مغادرة قراهم في إقليم قره باغ

نيويورك تايمز تؤكد قتل عملاء إسرائيليين لأبي محمد المصري وطهران تنفي

بالرغم من العداء الذي يحكم علاقة 
ــــــرا  تقري أن  إلا  والقاعــــــدة،  ــــــران  إي
ــــــورك تايمــــــز صدر  لصحيفــــــة نيوي
ــــــل الرجل  الجمعة، كشــــــف عن مقت
ــــــي في تنظيم القاعدة المتشــــــدد  الثان
في أحد شــــــوارع طهــــــران على يد 
عمــــــلاء إســــــرائيليين مــــــا يُعيد إلى 
الواجهة التســــــاؤلات بشأن العلاقة 

بين القاعدة وطهران.

ثار من جديد
ُ
علاقة النظام الإيراني بالقاعدة ت

اليمن يلاحق ثلاثة

من قادة الحوثي

في إيران وسوريا

وسائل إعلام إيرانية 

تحدثت عن واقعة قتل في 

7 أغسطس، وهو نفس 

اليوم الذي تقول نيويورك 

تل فيه
ُ

تايمز إن المصري ق

 بيروت – أعلنت وســـائل إعلام محلية 
في لبنـــان عن توجه المديـــر العام للأمن 
اللبناني إلى دمشـــق للتوســـط من أجل 
الإفراج عـــن مواطن أميركـــي يُعتقد أنه 

محتجز في سوريا.
ونقلـــت قنـــاة ”الجديـــد“ اللبنانيـــة 
الســـبت عن اللواء عباس إبراهيم المدير 
العـــام للأمن العام بلبنان قوله إنه توجه 
إلى دمشق بعد زيارته واشنطن في إطار 
مســـعى للإفراج عن المواطـــن الأميركي 
أوســـتن تايس الذي من المرجح أن يكون 

محتجزا في سوريا.
إنه  وقال إبراهيـــم لقنـــاة ”الجديد“ 
زار دمشـــق لمدة يومين وإنه على اتصال 
بوالـــدة تايس بصفة منتظمـــة لإبلاغها 
بأنـــه ســـيواصل العمـــل بشـــأن ”ملف“ 

نجلها.
ونســـبت القنـــاة إلى إبراهيـــم قوله 
”أنا لن أتوقف عـــن العمل بهذا الموضوع 
ووعـــدت والدته التـــي التقيتها أكثر من 
مـــرة فـــي واشـــنطن وهي علـــى اتصال 

مستمر معي عبر الهاتف“.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب قد تبنـــى قضية تايس الصحافي 
بالقطعـــة والضابط الســـابق في مشـــاة 
البحرية الأميركية والـــذي اختفى أثناء 
ممارســـة عمله الصحافي في سوريا عام 

.2012

وقال عباس إن زيارته لدمشق جاءت 
بعد أن زار واشنطن الشهر الماضي حيث 
التقى بمستشـــار الأمـــن القومي روبرت 
أوبراين. وكان مســـؤول في إدارة ترامب 
قد أكد في 18 أكتوبر تقريرا صحافيا أفاد 
بأن مســـؤولا بالبيت الأبيض سافر إلى 
دمشـــق هذا العام لعقد اجتماعات سرية 
مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن 

تايس ومواطن أميركي آخر.
وكانـــت الزيـــارة هـــي المـــرة الأولى 
التـــي يجتمـــع فيهـــا مســـؤول أميركي 
رفيع المستوى مع حكومة الرئيس بشار 
الأســـد في ســـوريا منـــذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
وبالرغـــم مـــن الجهود التـــي تبذلها 
الولايـــات المتحدة من أجـــل الإفراج عن 
تايـــس إلا أن واشـــنطن لـــم تتعرف بعد 
عن مطالب دمشـــق من أجل إطلاق سراح 

مواطنها.
واندلعت الحرب الأهلية في ســـوريا 
قبل نحو عشـــر سنوات بعدما بدأ الأسد 
في عام 2011 حملة وحشية ضد المحتجين 

المطالبين بإنهاء حكم عائلته.
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت تفاقـــم الصراع 
بعد تدخل روســـيا وإيـــران وحزب الله 
اللبناني لفائدة النظام الســـوري، بينما 
تدعـــم تركيا فصائل المعارضة وجماعات 

جهادية شمالي البلاد.


